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عاش الثامن من آذار یوم المرأة العالمي

السياســية  القــوى  بيــن  الصــراع  يشــتد 
الطائفيــة والقوميــة التــي تســيطر علــى 
ــراق،  ــي الع ــي ف المشــهد السياســي والأمن
توفيــق  محمــد  عــرض  مــع  بالتزامــن 
البرلمــان،  الوزاريــة  لكابينتــه  عــاوي 
وعــاوي هــو مرشــح هــذه القــوى ومنقذهم 
الوحيــد، لكــن المصالــح الحزبيــة ومصالــح 
الــدول الراعيــة لــكل طــرف مــن أطــراف 
العمليــة السياســية والمتناقضــة فيمــا بينهــا، 
جعــل مــن مهمــة تشــكيل عــاوي لحكومتــه 
ــوى  ــذه الق ــة بالنســبة له ــا للغاي ــرا صعب ام
الانتهازيــة والقائمــة علــى عاقــات واهيــة 

ــا بينها.  فيم
كل طــرف مــن أطــراف العمليــة السياســية 
يــود أن يحصــل علــى اكبــر كميــة مــن 
المغانــم ليســتمر بعمليــات نهــب الدولــة 
لحســابه كمــا كان يحــدث طــوال أكثــر مــن 
ــر شــكلت  ۱٦ عامــا، لكــن انتفاضــة أكتوب
عامــل ضغــط كبيــر علــى هــذه القــوى 

ــوم تهــدد وجودهــم الحقيقــي.  وهــي الي
ومــع اســتمرار الانتفاضــة تحــاول القــوى 
مســمياتها  بمختلــف  الســنية  السياســية 
ان  الكرديــة  القوميــة  الأحــزاب  وكذلــك 
ــل  ــن أج ــتطيع م ــا تس ــى م ــط بأقص تضغ
ممكنــة  حصــة  اكبــر  علــى  الحصــول 
مُســتغِلة الدعــم الأمريكــي لهــا، كذلــك فــإن 

أحــزاب الاســام السياســي الشــيعية تحــاول 
ــي  ــا كان ف ــاء الحــال كم ــا  إبق ــدر امكانه ق
الســابق وعــدم خســارة امتيازاتهــا عــن 
طريــق اســتخدام الدعــم والنفــوذ الإيراني. 
ــات  لا يهــم هــذه القــوى مجتمعــة دمــاء مئ
ــا التــي ســالت ولا الاف الجرحــى  الضحاي
والمعاقيــن، لكــن المضحــك المبكــي، ان 
ــة  ــف الانتفاض ــاول توظي ــوى تح ــذه الق ه
المسلســل،  ذات  اســتمرار  أجــل  مــن 
مــن  البــاد  انقــاذ  عــن  يتكلــم  فالجميــع 
المنزلــق الخطيــر الــذي يمــر بــه العــراق، 
ــي  ــق لا يعن ــذا المنزل ــة ان ه ــي الحقيقي وف
الجماهيــر وتطلعاتهــا انمــا هــو منزلــق 
الأحــزاب الطائفيــة والقوميــة التــي حكمــت 
الفتــرة الماضيــة، وخــوف هــذه  طــوال 
ــي  ــم الت ــن نهايته ــو خــوف م الأطــراف ه

ــد آخــر.  ــوم بع ــا ي تتضــح صورته
ــي  ــران ف ــكا وإي ــي امري ــن ف ان الحكومتي
صــراع علــى المصالــح والنفــوذ وأوضــح 
ــي  ــراع ه ــذا الص ــا ه ــري عليه ارض يج
العــراق، عــن طريــق أدواتهــا المتمثلــة 
بالقــوى السياســية والمليشــيات، التــي لا 

ــة.  ــة إرادة جماهيري ــر عــن اي تعب
لقــد كشــفت انتفاضــة أكتوبــر العظيمــة 
الطائفيــة  المحاصصــة  قــوى  جميــع  ان 
والقوميــة لا هــم لهــم ســوى مصالحهــم 

وامتيازاتهــم، وهــذا مــا دفعهــم إلــى القيــام 
بابشــع الجرائــم بالضــد مــن المنتفضيــن 
عمــر  مــن  اشــهر  الخمســة  طــوال 

الانتفاضــة. 
ان نهايــة هــذا النظــام المبنــي علــى مصالح 
والدولــي  الإقليمــي  النفــوذ  أصحــاب 
السياســية والاقتصاديــة، يعيــش أزمة خانقة 
ويعانــي مــن الانقســامات والصراعــات 
الداخليــة، لكــن الضربــة القاضيــة التــي 
تطيــح بــه، لا يمكــن أن تتحقــق دون المزيد 
ــري  ــل الجماهي ــرح البدي ــم وط ــن التنظي م
ــكيل  ــون بتش ــخ، مره ــام المتفس ــذا النظ له
مجالــس جماهيريــة ثوريــة، تأخــذ علــى 
ــون  ــد يك ــي جدي ــام سياس ــاء نظ ــا بن عاتقه
ممثــا لفئــات وشــرائح المجتمــع المختلفــة، 
ــي. ــي او إقليم ــدا عــن اي تدخــل دول وبعي

تنظيم الجماهير الضربة القاضية للنظام المحاصصي 
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تســتمر ازمــة قــوى الاســام السياســي، ويســتمر معهــا المســتقبل المجهــول للبــاد، 
فــكل الســيناريوهات الســيئة ممكنــة الحــدوث، واللاعبيــن الاساســيين »امريــكا 
وايــران« فــي حالــة ســباق علــى مــن ســتكون عصابتــه اقــوى مــن الاخــرى، 
وعصابــات الاســام السياســي الحاكمــة مــا تــزال مســتمرة بالقتــل والخطــف وقمــع 
المتظاهريــن، وبقيــة القــوى الطائفيــة والقوميــة منشــغلة بترتيــب وضعهــا، من انشــاء 
اقليــم جديــد الــى الانفصــال فــي حــال لــم تكــن لهــم الحصــة المعتــادة، اذن الواقــع كلــه 

يشــير الــى ازمــة خانقــة قــد تفتــح افقــاً جديــداً.

المتظاهــرون رغــم كل ذلــك مســتمرون فــي تواجدهــم فــي الســاحات، وهدفهــم يبقــى 
اســقاط النظــام، وقــد تحملــوا كل المشــاق والصعــاب، الا انهــم لــم يكونــوا منظميــن 
تجــاه هــذه العصابــات، فكانــت نقطــة الضعــف القاتلــة، التــي اســتثمرتها قــوى 

ــد مــن بطشــها ووحشــيتها. ــات الاســام السياســي، لتزي وميليشــيات وعصاب

ــة القمــع  ــى يســتطيعوا مواجهــة آل ــم، حت ــوم بأمــس الحاجــة للتنظي المتظاهــرون الي
الوحشــية، وهــذا التنظيــم لا يمكــن ان يصــار الا علــى شــكل مجالــس ثوريــة، 
ــب  ــدن المحتجــة، واعــادة ترتي ــة الم ــن كاف ــل بي ــا التنســيق الكام ــى عاتقه تأخــذ عل
ــة  ــوار، وتشــكيل لجــان لحماي ــل المقترحــة للث ــم الاحتجاجــات، وبحــث البدائ وتنظي
المتظاهريــن، واشــراك جميــع القــوى الفاعلــة فــي هــذه المجالــس الثورية، مــن عمال 
وطلبــة واتحــادات نســوية ومنظمــات مجتمــع مدنــي، وتوســيع رقعــة الاحتجاجــات.
ان تشــكيل هــذه المجالــس الثوريــة اصبــح مهمــة ملحــة وعاجلــة، لتفــادي نهايــة هــذه 
الانتفاضــة، والخــروج بأكبــر قــدر مــن المكاســب، وايضــا لبلــورة موقــف موحــد مــن 

هــذه الســلطة الفاشــية. 
انهــم فــي ازمــة خانقــة، ليعلــم جميــع المنتفضيــن بذلــك، وزيــادة الضغــط عليهــم هــي 

بتشكيل    هذه   المجالس.      

تشكيل المجالس الثورية مهمة عاجلة
 هنا تنتهي رحلة الطير،
 رحلتنا، رحلة الكلمات..
ومن بعدنا أفق للطيور 

 الجديدة...
ونحن الذين ندقّ نحاس 

 السماء،
ندقّ السماء لتحفر من بعدنا 

 طرقات...
نصالح أسمائنا فوق سفح 

 الغيوم البعيدة
سنهبط عما قليل هبوط 

 الأرامل
 في ساحة الذكريات،

 ونرفع خيمتنا للرياح الأخيرة:
 هبيّ وهبيّ لتحيا القصيدة،

 وتحيا الطريق اليها.
ومن بعدنا سوف ينمو 

 النبات،
ويعلو النبات على طرق لم 

 يطأها سوانا..
على طرق دشنتها خطانا 

 العنيدة.
هنا سوف نحفر فوق 

 الصخور الأخيرة:
تحيا الحياة وتحيا الحياة ... 

 ونسقط فينا ...
ومن بعدنا أفق للطيور 

 الجديدة.
                محمود درويش


